
3 / 1

187506 ‐ لماذا لا يستشفع الناس بمحمد صل اله عليه وسلم مباشرة لموقف الحساب وقد علموا أن

الأنبياء لن يشفعوا ؟

السؤال

ورد ف الحديث الشريف أن الناس يوم المحشر يدورون من نب إل آخر بحثاً عمن يشفع لهم ببدء الحساب ، فيبدؤون بآدم

انتهاء إل النب محمد صل اله عليه وسلم . السؤال هو : طالما أننا قد علمنا هذه القصة فلماذا لا نتوجه إل النب محمد

صل اله عليه وسلم مباشرة بدلا من الذهاب إل آدم ، ثم من يليه ؟ أم أن الحال الوارد ف هذه القصة ينطبق عل من لم يعلم

دون من علم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يوم القيامة يوم عظيم ، تقع فيه من الأهوال البيرة الت وصفها اله عز وجل بقوله : ( يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم انَّ زَلْزلَةَ

ما همى وارس ى النَّاستَرا ولَهمح لمذَاتِ ح لك عتَضو تعضرا امع ةعضرم لك لا تَذْهنَهوتَر موي . يمظع ءَش ةاعالس

بِسارى ولَن عذَاب اله شَدِيدٌ ) الحج/2-1.

فف مثل تلك السرات المهولة ، غالبا ما يغفل الناس عما سمعوه من قبل ، ولا يادون يستذكرون علما سابقا ، فقد شغلهم

حالهم عن كل ما مض من معارف ، وأنستهم مصيبتهم كل شء سوى التخلص مما هم فيه ، وإذا كانت الأرحام تتقطع ذلك

اليوم ، ( يوم يفر الْمرء من اخيه . وامه وابِيه . وصاحبته وبنيه . لل امرِئٍ منْهم يومئذٍ شَانٌ يغْنيه ) عبس/34-37. فيف

سيتذكر الناس حينها حديثا مرفوعا سمعوه يوما من أحد العلماء ! لا شك أن ذلك احتمال بعيد . وقد روى البخاري رحمه اله

ف " صحيحه " (1241) بسنده عن ابن عباس رض اله عنهما – ف حادثة وفاة نبينا صل اله عليه وسلم – : " أن أبا بر

رض اله عنه تَشَهدَ فَمال الَيه النَّاس ، وتَركوا عمر ، فَقَال : ( اما بعدُ ، فَمن كانَ منْم يعبدُ محمدًا صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَانَّ

محمدًا صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ مات ، ومن كانَ يعبدُ اله ، فَانَّ اله ح  يموت ، قَال اله تَعالَ : ( وما محمدٌ ا رسول قَدْ

خَلَت من قَبله الرسل ) [آل عمران: 144] الَ الشَّاكرِين [آل عمران: 144] " واله لَانَّ النَّاس لَم يونُوا يعلَمونَ انَّ اله انْزلَها

حتَّ تََها ابو برٍ رض اله عنْه ، فَتَلَقَّاها منْه النَّاس ، فَما يسمع بشَر ا يتْلُوها ) .

فانظر كيف أن عظَم المصاب كان سببا ف الذهول عن آية ف كتاب اله تعال ، وموقف الحشر موقف عظيم جدير أن يذهل
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بسببه المرء عن كل شء .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" فيه أنهم يغطَّ عنهم بعض ما علموه ف الدنيا ؛ لأن ف السائلين من سمع هذا الحديث ، ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن

ذلك المقام يختص به نبينا صل اله عليه وسلم ، إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة ، ولما احتاجوا إل التردد من

نب إل نب ، ولعل اله تعال أنساهم ذلك للحمة الت تترتب عليه من إظهار فضل نبينا صل اله عليه وسلم " .

انته من " فتح الباري " (11/441) .

ثانيا :

ه عنه عن النبال ومن المؤكد أيضا أنه ليس جميع المسلمين يعلمون هذا الحديث الشريف ، الذي يرويه أبو هريرة رض

صل اله عليه وسلم قال : ( انَا سيِدُ النَّاسِ يوم القيامة . وهل تَدْرونَ مم ذَلكَ ؟ يجمع اله النَّاس الاولين والآخرِين ف صعيدٍ

قُوللُونَ ، فَيتَمحي لايقُونَ وطي ا لابِ مرالو الغَم نم لُغُ النَّاسبفَي ، ستَدْنُو الشَّمو ، رصالب منْفُذُهيو الدَّاع مهعمسدٍ ، ياحو

هلَيع متُونَ آدافَي ، مبِآد ملَيضٍ : ععبالنَّاسِ ل ضعب قُول؟ فَي مِبر َلا مَل شْفَعي نونَ متَنْظُر لاا ، مَلَغا قَدْ بنَ موتَر لاا : النَّاس

لاِكَ ، ابر َللَنَا ا دُوا لَكَ ، اشْفَعجةَ فَسئلاالم رماو ، هوحر نيكَ منَفَخَ فو ، دِهبِي هشَرِ ، خَلَقَكَ الو الببا نْتا : قُولُونَ لَهفَي ملاالس

بغْضي لَنو ، ثْلَهم لَهقَب بغْضي ا لَمبغَض موالي بقَدْ غَض ِبنَّ را : مآد قُوللَغَنَا ؟ فَيا قَدْ بم َلى اتَر لاا ، يهف نا نَحم َلى اتَر

. نُوح َلوا ابرِي ، اذْهغَي َلوا اباذْه ، نَفْس نَفْس نَفْس ، تُهيصفَع ةرالشَّج نع انقَدْ نَه نَّهاو ، ثْلَهم دَهعب

لاِكَ ، ابر َللَنَا ا ا ، اشْفَعورَدًا شبع هاكَ المقَدْ سضِ ، ورالا لها َلا لسالر لوا نْتنَّكَ اا ، ا نُوحقُولُونَ : يا فَيتُونَ نُوحافَي

تَرى الَ ما نَحن فيه ؟ فَيقُول : انَّ ربِ عز وجل قَدْ غَضب اليوم غَضبا لَم يغْضب قَبلَه مثْلَه ، ولَن يغْضب بعدَه مثْلَه ، وانَّه قَدْ

. يماهربا َلوا ابرِي ، اذْهغَي َلوا اباذْه ، نَفْس نَفْس نَفْس ، مقَو َلا عتُهوعةٌ دوعد ل انَتك

قُول؟ فَي يهف نا نَحم َلى اتَر لاِكَ ، ابر َللَنَا ا ضِ ، اشْفَعرالا لها نم يلُهخَلو هال ِنَب نْتا يماهربا اقُولُونَ : يفَي يماهربتُونَ اافَي

اتٍ ، نَفْسذِبك ثثَلا تذَبك نْتقَدْ ك ّناو ، ثْلَهم دَهعب بغْضي لَنو ، ثْلَهم لَهقَب بغْضي ا لَمبغَض موالي بقَدْ غَض ِبنَّ را : ملَه

. وسم َلوا ابرِي ، اذْهغَي َلوا اباذْه ، نَفْس نَفْس

َلى اتَر لاِكَ ، ابر َللَنَا ا النَّاسِ ، اشْفَع َلع هملاِبو هالَتبِرِس هلَكَ الفَض ، هال ولسر نْتا وسا مقُولُونَ : يفَي وستُونَ مافَي

ا لَمنَفْس قَدْ قَتَلْت ّناو ، ثْلَهم دَهعب بغْضي لَنو ، ثْلَهم لَهقَب بغْضي ا لَمبغَض موالي بقَدْ غَض ِبنَّ را : قُول؟ فَي يهف نا نَحم

. ميرم ناب يسع َلوا ابرِي ، اذْهغَي َلوا اباذْه ، نَفْس نَفْس ا ، نَفْسهبِقَتْل روما

ا ، اشْفَعبِيدِ صهالم ف النَّاس تلَّمكو ،نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ، هال ولسر نْتا يسا عقُولُونَ : يفَي ، يستُونَ عافَي

دَهعب بغْضي لَنقَطُّ ، و ثْلَهم لَهقَب بغْضي ا لَمبغَض موالي بقَدْ غَض ِبنَّ را : يسع قُول؟ فَي يهف نا نَحم َلى اتَر لاِكَ ابر َللَنَا ا

مثْلَه ، ولَم يذْكر ذَنْبا ، نَفْس نَفْس نَفْس اذْهبوا الَ غَيرِي اذْهبوا الَ محمدٍ .

َللَنَا ا اشْفَع ، خَّرا تَامذَنْبِكَ و نم ا تَقَدَّملَكَ م هال قَدْ غَفَرو ، اءنْبِيالا مخَاتو هال ولسر نْتدُ امحا مقُولُونَ : يدًا فَيمحتُونَ مافَي

نسحو دِهامحم نم َلع هال فْتَحي ثُم ، لجو زع ِبراجِدًا لس قَعشِ ، فَارالع تتَح فَآت قنْطَلفَا ، يهف نا نَحم َلى اتَر لاِكَ ، ابر

: قُولفَا ، سار فَعرفَا تُشَفَّع اشْفَعو ، طَهتُع لكَ ، سسار فَعدُ ارمحا مي : قَالي ثُم ، لدٍ قَبحا َلع هفْتَحي ا ، لَمىشَي هلَيع الثَّنَاء
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امت يا ربِ ، امت يا ربِ ، امت يا ربِ . فَيقَال : يا محمدُ ادخل من امتكَ من لا حساب علَيهِم من البابِ الايمن من ابوابِ

نَّةالج ارِيعصم نم نياعرصالم نيا بنَّ ما ، دِهبِي الَّذِي نَفْسو : قَال ابِ ، ثُموبالا نكَ مى ذَلوا سيمالنَّاسِ ف اءكشُر مهو ، نَّةالج

، كما بين مةَ وحمير ‐ او كما بين مةَ وبصرى ) رواه البخاري (4712) ، ومسلم (194) .

بل القليل من الناس هم من يعرفه أو يحفظه ، أما عامة الناس فغالبا لا يستحضرون مثل هذه الأحاديث الطويلة ؛ لأنها بطولها

تحول دون تداولها عل الألسنة وحفظها .

كما أننا لا ندري إن كان الرسل والأنبياء السابقون قد أخبروا أقوامهم هذا الخبر أم لا ، وأتباع جميع الأنبياء سيشاركون أمة

،( نفس نفس نفس ) كلمته المشهورة علم بقول كل نب ونوا علهذا الموقف العظيم . فلن ي ه عليه وسلم فال محمد صل

ولذلك سيسلون ف سبيل طلب الشفاعة كل طريق ، وسيطرقون كل أبواب أول العزم من الرسل .

بل قال العلماء وشراح الحديث إن هذه الشفاعة ه لبدء الحساب فقط ، فسيون ف ذلك الجمع البير من الأمم الافرة أو من

ه : " ظهر منه أنه صلبدايات الحديث ، يقول الحافظ ابن حجر رحمه ال ونحوهم ، وهو ظاهر ما ورد ف لم تبلغهم دعوة نب

اله عليه وسلم أول ما يشفع ليقض بين الخلق " انته من " فتح الباري " (11/438) .

فمن أين لجميع البشر الاطلاع عل هذا الخبر الصحيح المروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ فضلا عن تصديقه والإيمان به

، وأصحاب النب صل اله عليه وسلم ، وأتباعه : هم الأقلون عددا يوم القيامة ؟!

والأهم من ذلك كله أن يعد العبد المسلم لذلك اليوم الحق ، وأن يشتغل فيما ينفعه من أمور الدنيا والدين ، ولا ينشغل بالخيال

ف تفاصيل ما يقع ف عرصات يوم القيامة ، مما لم يأت به نص ولا أثر ، فذلك عالم لا ندري كنهه ولم نتبين حقيقته إلا من

خلال الوقوف عل الأخبار الصحيحة ، من غير قياس ولا استحسان .

واله أعلم .


